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 أوراق تحلیلیة
 صراع على الأرض وھوس الدیموغرافیاالنقب.. 

 فضل عرابي
 
 

كیلومترًا  230ألفاً و 14 ، إذ تقدر مساحتھ بـیشكل النقب نحو نصف مساحة فلسطین التاریخیة
ش على خلیج العقبة ارشرالإلى أم  اوالخلیل شرقً  اوغزة غربً  تمتد من الفالوجة شمالاً  مربعاً،
	.جنوباً

	
ملایین دونم،   4 قبل النكبة بـ في النقب مساحة الأرض التي كان یعیش علیھا الفلسطینیون وقدرّت

	من مساحة أرض النقب. %3ألف دونم فقط بنسبة  400في حین یعیشون الیوم على 

من سكان  %32ألف فلسطیني یشُكلون  300وھي المساحة التي یحاول الاحتلال سلبھا، ویقطنھا 
	مخططات الاحتلال للاستیلاء على أراضیھم وطردھم منھا. النقب، یقفون في وجھ

ش جیوتعُد صحراء النقب منطقة إستراتیجیة بالغة الأھمیة؛ إذ تضم أھم القواعد العسكریة ل
، ومرافقھ الأمنیة الحساسة، وشبكة الطُّرق التي یسلكھا جیشھ وأرتالھ العسكریة التي لالاحتلا

	في النقب. تحیط بھا القرى الفلسطینیة البدویة

 
	نبذة تاریخیة

	
بلغ عدد البدو في النقب  1931 لعامووفقاً للإحصائیات التي جرت في فترة الانتداب البریطاني 

الأراضي المفتلحة في قضاء بئر  1920ألف نسمة، وقدرت لجنة فلسطین للأراضي سنة  65
 ملیون دونم عدا أراضي الرعایة. 3.75السبع بما لا یقل عن 

أن جمیع مناطق السكن في قضاء بئر  1945كما تبین صور لسلاح الجو البریطاني من سنة  
بأن النقب صحراء بالكامل وأن أھلھا بدو  "إسرائیل" مزاعمالسبع مفتلحة بالكامل، وھذا یدحض 

 رحل.

 /الإسرائیلي في الفترة الواقعة بین تشرین الأولمن قبل جیش الاحتلال تم احتلال بئر السبع 
 الذینمن سكان النقب  ٪90وترافق ذلك مع تھجیر ، 1948 دیسمبر لعام /وكانون الأول أكتوبر

اء لإحص افقً ووالأغلبیة العظمى منھم جرى تھجیرھا إلى الأردن وقطاع غزة، و، أصبحوا لاجئین
بعد النقب في لم یتبق نسمة، و 555.813 عدد اللاجئین من قضاء النقببلغ  1998 عامجرى 
	.آلاف نسمة تم تھجیرھم وتركیزھم في منطقة جغرافیة محدودة 10إلا  التھجیرحملة 

حملة لتسجیل الأراضي في النقب، بھدف  لاحتلالاسلطات بدأت  1971 مایو لعام /أیار 2في 
أنھا "أملاك غائبین"، نھا أملاك دولة بذریعة أعلى تھجیرھم تسجیل أراضي السكان الذین تم 

ت رفض حتلالالا سلطاتلكن  ،ملیون دونم لمساحةطلبات ملكیة ب بسكان النقب العر دمقتو
 . ل النقباحتلام تعترف بالقرى العربیة في النقب بما في ذلك القرى القائمة قبل ول طلباتھم،
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ع متجمیع السكان العرب في النقب في سبعة تجمعات سكنیة،  الاحتلال سلطاتوبعد ذلك أقرت 
راضیھم على أساس أن كل أراضي النقب موات، معتمدة على قانون لأبملكیة البدو عدم الاعتراف 

ام الصادر عإبان فترة الانتداب البریطاني یناقض قانون الأراضي العثماني  1920 عامصدر 
، أما القانون ملكیتھاالذي ینص على أن من أحیا أرضًا مواتاً یحصل على حقوق و، 1858

یھودیة فینص على أن من یفلح أرضًا مواتاً لا یحصل البریطاني الذي أقر بضغط من الوكالة ال
 ویعتبر مخالفاً للقانون. ملكیتھا على حقوق 

أعلنت أن أي مواطن  للعرب ومع رفضھا الاعتراف بحقوق الملكیةالاحتلال  سلطاتغیر أن 
بالمئة من مساحة  20عربي یتنازل عن حقوقھ في أرضھ یحصل على تعویض بأرض بدیلة بنسبة 

 تعویض مالي عما تبقى.الإضافة لب أرضھ،

 في مناطق في ترحیل العرب من النقب وتركیزھمسلطات الاحتلال وبعد أن فشلت مخططات 
بدأت سلطات الاحتلال بصیاغة مخططات مختلفة ودفعھم للتنازل عن أراضیھم عنوة  محددة

 28ي شكلت فلجنة القاضي المتقاعد غولدبرغ التي بھدف الاستیلاء على أراضي النقب، مثل: 
، ولأن 2008 نوفمبر /تشرین الثاني 11وقدمت توصیاتھا في  2007 أكتوبر /تشرین الأول

أنھا لم تلب الحد الأدنى من مطالب عرب من رغم ال سلطات الاحتلال علىالتوصیات لم ترق ل
 .النقب

وھو  برافربرئاسة إیھود لجنة جدیدة  2009ینایر / كانون الثاني 18فشكلت سلطات الاحتلال في 
 ستراتیجي في دیوان رئاسة الحكومةعضو في "مجلس الأمن القومي"، ومدیر قسم التخطیط الا

لبحث توصیات لجنة غولدبرغ، بحجة أن ھدف اللجنة الجدیدة ھو وضع آلیات لتنفیذ ، الإسرائیلیة
	.توصیات اللجنة السابقة

ل التوصیات إلى رئیس "مجلس ، وتم تحوی2011 مایو/ أیار 3توصیاتھا في لجنة برافر وقدمت 
لات وبعد إدخال التعدی ،یعقوب عمیدرور، وھو معروف بتوجھاتھ الیمینیة المتطرفة الأمن القومي"

حیث تم إدخال تعدیلات على  حكومة الاحتلال"الأمنیة" لعمیدرور جرى تحویل التوصیات إلى 
 1 لنقب.جعل الخطة تتضمن تصفیة نھائیة لأراضي العرب في ال 10البند رقم 

نھا لم تتخل المشروع، لك ذسلطات الاحتلال تأجیل تنفی توبعد فشلھا في تنفیذ مخطط برافر أعلن
من على وضع خطة استراتیجیة ض أقدمت، فعن سعیھا للاستیلاء على الأراضي العربیة في النقب

ركز مكثیف الاستیطان في النقب من خلال نقل ت ھدفبما بات یعرف بـ"التحول الاستراتیجي"، 
	الثقل العسكري الإسرائیلي إلى ھناك.

 
عن المطارات  ضًاوعقب ذلك، شھد النقب نقل قاعدة إعداد الضباط وقاعدة المخابرات، عو

ھدف بجوار البلدات العربیة بھا العسكریة ووضعت ت الحیویةآالعسكریة القائمة، كما نقلت المنش
	محاصرتھا ومنعھا من التمدد الطبیعي.

 22على خطة "كیدمات نیقیب" التي تھدف إلى إقامة سلطات الاحتلال ادقت ص 2014وفي عام 
بھدف لجم التوسع العربي ومنع ، ومضاعفة عدد السكان ھناك ثلاث مرات، في النقب مستوطنة

	إمكانیة خلق امتداد عربي بین منطقة الضفة وغزة.
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یھودیة في  مستعمراتإقامة خمس بھدف  2016عام  مخطط "میبوت عراد"ى وفي ھذا السیاق أت

حزام عازل یفصل بین سكان جنوب الضفة  وضعالمنطقة الواقعة جنوب الضفة الغربیة، بھدف 
على أنقاضھا  "حیران"ة الیھودیة عمرتھجیر أم الحیران وإقامة المست ةمحاول ثم كانت ،والبدو

	2 ضمن ھذا المخطط.

 180اة الإسرائیلیة عن تسجیل ما تسمى بوزارة القض أعلنت 2018لعام 	یونیو /وفي حزیران
	3 .1953ألف دونم من أراضي المواطنین العرب، بعد مصادرتھا وتھجیر أھلھا عام 

كما استھدفت سلطات الاحتلال قرى النقب بالھدم والإھمال والحرمان من الخدمات الأساسیة 
	وسیاسة رش المزروعات.

 مشروع تشجیر النقب

ألف دونم من أراضي  800في وضع الید وسلب  الاحتلالشرعت سلطات مع بدایة ھذا العام 
 4جرافات "الصندوق القومي الیھودي"قرى النقب المسلوبة الاعتراف، وذلك من خلال استئناف 

آلاف  7ألف دونم ویقطنھا  45الممتدة على مساحة  لأراضي قریة الأطرش أعمال التجریف
ذریعة أنھا منطقة زراعیة تشرف علیھا حكومة الأمر الذي یعد مقدمة للاستیلاء علیھا تحت ، نسمة

	الاحتلال.
	
منیة والأجھزة الأالنقب منذ عدة أیام مواجھات بین أھالي قرى بدویة فلسطینیة على إثر ذلك شھد و

عملیات اعتقال وتنكیل واعتداء وحشي أجھزة سلطات الاحتلال الأمنیة نفذ لسلطات الاحتلال، لت
	والنساء والأطفال.على المتظاھرین، من الشباّن 

النقب العربیة والأجھزة الأمنیة  ىوعلى الرغم من أن الاحتجاجات والمواجھات بین أھالي قر
لیست جدیدة في مواجھة محاولات التھجیر والاستیطان، فإن اللافت ھذه المرة لسلطات الاحتلال 

اطق ینیون من مختلف منإذ التف حولھا الفلسط، أن الاحتجاجات أخذت طابع الھبة الشعبیة المقاومة
ھ وأجھزتالاحتلال ، لیقفوا جمیعاً بصدورھم العاریة في وجھ جرافات 1948الأراضي المحتلة عام 

	 الأمنیة، ولتصدح حناجرھم بالھتاف للأرض وفلسطین.

	صراع أرض ووجود

ضھا أن الھبة الشعبیة التي یخو أكد منسق لجنة التوجیھ العلیا للعرب في النقب، جمعة الزبارقة 
أھل النقب تھدف لوقف الظلم والإجحاف الذي یجرى بحقھم، "فصراعنا معھم صراع أرض 

	ا".ا قانونی� ووجود، ولیس صراعً 

وأوضح أن "إسرائیل" لیست دولة قانون، وأنھم لا یثقون بالقضاء الإسرائیلي في أي قضیة كانت، 
	فكیف یثقون بھ في قضایا الأرض.

یوجد فیھا قرى غیر معترف  -كما تسمي إسرائیل نفسھا-طیة وتساءل: "ھل توجد دولة دیموقرا
	عامًا". 73بھا، وتحرم سكانھا من الخدمات الأساسیة مثل: المیاه والكھرباء والبنى التحتیة، منذ 
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وتابع الزبارقة: "نحن نتحدث عن قضیة أرض ووجود وحقوق مسلوبة، لذلك فإن ھذه الاحتجاجات 
ل القرى المجاورة سواء المعترف بھا أو غیر المعترف بھا، امتدت بفضل مشاركة الشباب من ك

	فالكل یعاني المعاناة نفسھا، ومحروم من كل الخدمات".

من سكان  %32، ونحن نكوّن %5وواصل: "ما تبقى لنا من الأرض ھو نسبة ضئیلة أقل من 
	النقب، وصراعنا على ھذه المساحة من الأرض، وسنظل نقف في وجھ الفكر الصھیوني".

وشدد الزبارقة على أن تعالي الأصوات بالھتاف للأرض وفلسطین والالتفاف الشعبي حول ھبة 
النقب ومقاومة الاحتلال، یرجع إلى أن القضیة مرتبطة أساسًا بالأرض الفلسطینیة؛ "فعندما توضع 
 الأرض على المحك، تجد بأن الناس كلھا تنتفض بالاحتجاجات، حیث یتم تضییق الحیز الفلسطیني

 	5یومًا بعد یوم".

	تطھیر عرقي

رئیس حركة "المواطن" في النقب عبد أبو كف "لم تحسم إسرائیل المعركة في صحراء النقب،  قال
ا من النضال للتمسك فالسكان البدو یواصلون معركة صمودھم في أرضھم، ویخوضون عقودً 

	من الأرض". بآخر ما تبقى لھم من أراض، ویرفضون تجمیعھم وتركیزھم على أقل مساحة

أن تجریف الأراضي بالقرى المسلوبة الاعتراف ھو وجھ آخر للتھجیر البطيء  ویوضح أبو كف
ن "المؤسسة إ للسكان البدو، وسلبھم أراضیھم وتوظیفھا للمشاریع الاستیطانیة والتھویدیة، قائلاً 

لھدم، الإسرائیلیة أعلنت الحرب على البدو في النقب، فما یحدث ھو تطھیر عرقي، عبر ا
	والتجریف، والاقتلاع وتشرید السكان في العراء، بغیة إجبارھم على السكن في البلدات الثابتة".

 التھوید الزاحف

ف من تداعیات عملیات تجری رئیس المجلس الإقلیمي للقرى غیر المعترف بھا عطیة الأعسم، حذر
 "السیاج".الأراضي في النقب، وخاصة في القرى المسلوبة الاعتراف في منطقة 

كد أن التجریف والتحریش للأراضي یھدف للتضییق على السكان وقطع أي تواصل جغرافي أو
بین القرى البدویة، عبر زرع المستوطنات والمزارع الفردیة فوق الأراضي العربیة التي تواجھ 

 التھوید الزاحف.

لال سلطات الاحت، قامت عملیات التجریف والتحریش للأراضيھ وبالإضافة لویوضح الأعسم أن
ألف منزل ومنشأة سكنیة في القرى المسلوبة  12أكثر من بھدم  2020و 2015عامي بین 

 ستوطنة جدیدة وعشرات المزارع الفردیة للیھود.م 12الاعتراف، بینما تم الإعلان عن إقامة 

زاحف لتستھدف الوجود العربي في النقب، وتعتمد سیاسة التھجیر اسلطات الاحتلال  ویشیر إلى أن
مع سكان القرى المسلوبة الاعتراف بغیة إجبارھم على الھجرة القسریة وتجمیعھم في البلدات 

ا على أن الإجماع في النقب ھو على رفض أي تسویة، القائمة على أقل مساحة من الأرض. مشددً 
لبدو اوالإصرار على الاعتراف الإسرائیلي بالقرى المسلوبة الاعتراف، وتثبیت ملكیة المواطنین 

	6ألف دونم. 800 لـ
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سرائیلي المختص في الشأن الإ قال وفي حدیث خاص لـ"مركز القدس لدراسات" من جانبھ،
فحینما یتم ھذه الأرض ملكیة دولة،  عمر جعارة إن الھدف من التشجیر ھو إثبات أن الدكتور

لكیة أنھا تصبح متشجیر أي منطقة في أي دولة ینطبق علیھا قوانین الأحراش والغابات، بمعنى 
	.وإنما ھي ملكیة فلسطینیة، لیست ملكیة دولة يدولة، لكن ھذه الأراض

، ة العثمانیةعھد الدولتؤكد ملكیتھم لھذه الأرض تعود إلى  مستنداتیمتلكون  نیأن الفلسطینیوبین 
لا و"إسرائیل" لا تعترف بھذه الأوراق ، فالمحتل یقبل بالشجرة  لكن ،البریطاني حتلالوفترة الا

 یقبل بالإنسان الفلسطیني.

وشدد جعارة على أن سلطات الاحتلال ترید الاستیلاء على الأراضي الفلسطینیة بأي شكل من 
من خلال البیوع الكاذبة، أو من خلال الإغراءات المالیة الضخمة والضغط على الأشكال، سواء 

ة توفیر الخدمات الأساسی الفلسطیني من أجل البیع، أو عن طریق المحاصرة وقطع الطرق، وعدم
 من میاه وكھرباء وبنیة تحتیة.

دون نسیان المشاریع والقوانین التي تصدرھا حكومات الاحتلال المتعاقبة من أجل شرعنة 
الاستیلاء على أراضي الفلسطینیین، وإقامة المستعمرات والقواعد العسكریة والمدارس الدینیة 

 فیھا.

لھ سوى الفلسطیني سواء كان مفاوضًا أو مقاومًا، فلا مجال وواصل جعارة "الإسرائیلي لا ھم 
اللاھوتیة ووتیة تونجیتھ الكھوللتعایش مع المحتل لأنھ غیر مؤھل للسلام مع الفلسطیني بسبب أیدیول

رض أرضھم ویریدون تحریرھا من الدینیة، فھم یعتبرون الفلسطینیین غزاة، وھذه الأ
	7 الفلسطینیین".

 محددات الاستھداف

ال الباحث في مؤسسة یبوس للاستشارات والدراسات الإستراتیجیة سلیمان بشارات: إن استھداف ق
  النقب یقوم على عدة محددات وھي:

أولاً: الامتداد الجغرافي الذي یسعى لھ الاحتلال في تعزیز وجوده على الأرض الفلسطینیة، وھذا 
 یطانیة متكاملة.یعني مساحات واسعة یمكن أن یؤسس من خلالھا منظومة است

ثانیاً: منذ سنوات طویلة شرعت "إسرائیل" في عملیات استثمار تطویریة للنقب، ومد خط میاه 
من طبریا إلى أراضي النقب، لیشكل لھا مصدرًا لنسبة كبیرة من إنتاجھا الزراعي، الذي یشكل 

ا من صادراتھا الزراعیة.  لھا مصدرا مھم�

ھذا دفعھا لإقامة العدید من التجمعات الاستیطانیة  .لدیمغرافيثالثاً: حلم "إسرائیل" في البعد ا
 بالنقب بھدف التوسع الدیمغرافي.

ولتحقیق كل ما سبق وغیره من الأھداف فرض الاحتلال قیوداً تامة على الوجود الفلسطیني، 
 من السكان في القرى غیر المعترف بھا. ھوتحاول إفراغ
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 النقب أمر مھم، یزید من تعقیدات تنفیذ الاحتلال لمخططاتھویرى بشارات أن ھبة الفلسطینیین في 
بسھولھ، ولھذا السبب حاول الاحتلال استخدام القوة والقمع الشدید بھدف منع تطور ھذه المواقف، 
ولكن ھذه السیاسیة ستكون ذات مردود عكسي، وستعزز مقاومة أھالي النقب أكثر، وستجعل 

 فكرة التحدي أكبر.

أكبر لدى الفلسطینیین في الداخل وبالنقب، والمظاھرات التي شھدتھا الجماھیر  وختم: ھناك صحوة
الفلسطینیة عقب أحداث الشیخ جراح، وما تبعھ من شعور جمعي فلسطیني في جمیع أماكن وجوده 

 من شأنھ أن یعزز الحضور الجماھیري مستقبلاً.

وازٍ لھ في الأراضي المحتلة وبالتالي قد یكون ھناك تحرك جماھیري من النقب، ویكون تحرك م
 والتصدي لمخططات الاحتلال. 48عام 

في مخططاتھ لاستھداف النقب، ولكن ربما تتخذ منحى مختلفا في  في المقابل سیستمر الاحتلال
	8الفترة المقبلة إذا ما شعر أن ھناك مقاومة كبیرة.

1 - https://cutt.us/PaWcy 	
2 - https://cutt.us/omoyt 	
3 - https://cutt.us/dbdpJ 	
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